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  كليـة التربيـة–قسـم علم النفس 

  فلسطين- غزة –الجامعة الإسلامية 
 م3/12/2006: م، تاريخ قبول البحث10/10/2005: تاريخ الاستلام

طفل المعوق، ومتطلبات تربيته من     هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على حقوق ال        : ملخص

منظور إسلامي، واتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وقامت الدراسة بالإجابة على الأسئلة             

ما أبرز حقوق الطفل المعوق في الإسلام؟ وما المتطلبات التربوية لرعاية الطفل المعوق             : الآتية

ة الطفل المعوق في المجتمع      في ضوء التصور الإسلامي؟ وعلى من تقع مسئولية رعاي           

الإسلامي؟ وتوصلت الدراسة إلى وجوب الإنفاق من الإنسان القادر على المحتاجين عامةّ               

والأطفال المعوقين خاصةً، وأن نكون بمثابة الجسد الواحد الذي إذا اشتكى منه عضواً تداعى له               

حكام الشرعية إيماء إلى    سائر الجسد بالسهر والحمى، واستثناء الأطفال المعوقين من بعض الأ          

وضعهم الخاص الذي يستدعي استثناءهم في تعاملات العباد مع بعضهم البعض، والقيام بتفعيل              

وتكثيف برامج التوعية لأفراد المجتمع، ووجوب تصحيح النظرة السلبية إلى المعوق، ورعاية             

لاجتماعية، وإلزام  الأطفال غير القادرين على العمل كلياً، وذلك بإنشاء مراكز للرعاية ا              

المؤسسات والمصالح باستيعاب نسبة معينة من الأطفال في بعض الأعمال التي تتماشى مع                

إعاقتهم، كما يتوجب على ولي الأمر المسلم الرفق برعاياه والشفقة عليهم والتخفيف عنهم والطفل 

خالهم ضمن بيت مال المعوق بالدرجة الأولى؛ فالدولة المسلمة هي كافل من لا كافل له، وذلك بإد           

 .الدولة
 

Abstract: The study aims at recognizing the right of handicapped child and 
needs of education from Islamic view. The study uses the descriptional, 
analytical approach. It answers the following. 

- What are the rights of handicapped child in Islam? 
- What are the educational needs? 
- Who is responsible for caring about handicapped child? 

The study recommends the following: 
- Handicapped children should be treated by capable individuals this is 

clearly referred to in the exemption for the handicapped from certain 
Islamic obligations. 

- People should be educated on handicapped rights. 
- Handicapped should be integrated in institutions and the Islamic State 

should follow up at handicapped needs. 
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إن الطفولة مرحلة من مراحل العمر يقضيها الطفل منذ ولادته إلى أن ينمو ويستطيع                

الاعتماد على نفسه في تأمينه حاجاته الضرورية، وتدبير شئونه بنفسه بعد أن كان يعتمد على                 

 . غيره

فقد ربى المسلمون فلذات أكبادهم تربيةً قويمة بما نصت عليه الشريعة الإسلامية                

لا عجب أن يصور القرآن الكريم هذه المشاعر الأبوية الصادقة أجمل تصوير، من               الغراء، و 

عواطف الأبوين نحو أبنائهم، فتكشف عن صدق مشاعرهما ومحبة قلبيهما تجاه نور أبصارهم،              

 .وثمرات فؤادهم

 وذُرياتِنَا قُرةَ أَعينٍ    والَّذِين يقُولُون ربنَا هب لَنَا مِن أَزواجِنَا       : وانطلقوا من قوله تعالى    

اجاماً  ـوإِم تَّقِينلْنَا لِلْمع )1(  وقـولـه تعالـى ، :         َدِيلا لا تَبهلَيع النَّاس تَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرفِطْر

 ). )2...لِخَلْقِ اللَّهِ 

و بن شعيب   وفيما ورد في السنّة النبوية المطهرة، فعن عبد الرحمن بن الحرث بن عمر             

ليس منّا من لم يرحم     : " قال رسول االله رسول االله صلى االله عليه وسلم        : عن ابنه عن جده قال    

قال : وفي حديث آخر، عن أبي هريرة رضي االله عنه قال          ). 3" (صغيرنا ويعرف حق كبيرنا     

صبي أتى النبي صلى االله عليه وسلم رجل من الأنصار ومعه           : " رسول االله صلى االله عليه وسلم     

نعم يا رسول   : أترحمه؟ قال : فجعل يضمه إليه ويرحمه فقال له رسول االله صلى االله عليه وسلم            

 .)4" (فاالله أرحم به منك وهو أرحم الراحمين: االله، قال

وكان عليه الصلاة والسلام إذا رأى أحداً من أصحابه لا يرحم أولاده، يزجره ويوجهه                

قدم ناس من   : " لاد، فعن عائشة رضي االله عنها قالت       إلى ما فيه صلاح البيت والأسرة والأو       

لكن : فقالوا. نعم: أتقبلون صبيانكم؟ فقالوا  : الأعراب على رسول االله صلى االله عليه وسلم، فقالوا        

 .)5" (أو أملك إن كان االله نزع منكم الرحمة: " فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم. واالله ما نقبل

 الأوائل بأطفالهم على حب االله عز وجل، ليكون االله تعالى أحب إلى             فقد اعتنى المسلمون   

الإنسان من نفسه ووالديه وكل ما يملك، فالطفل هو اللبنة الأولى في المجتمع، فإذا وضعناه بشكل                

سليم كان البناء العام مستقيماً؛ مهما ارتفع وتعاظم، كما أن الطفل هو نواة الجيل الصاعد التي                  

غصانه وفروعه، ويجب أن نعتني بسلامة نمو جسمه، ونهتم بسلامة مشاعره،             تتفرع منها أ  

ومعنوياته، فإذا حرصنا على ذلك؛ فإن جهودنا سوف تؤتي ثمارها؛ حين يشب الطفل ويحمل لواء               

م اللَّه  قُلْ إِن كُنْتُم تُحِبون اللَّه فَاتَّبِعونِي يحبِبكُ        :دينه، فيحب ربه ويخلص العمل له، قال تعالى        

حِيمر غَفُور اللَّهو كُمذُنُوب لَكُم غْفِريو) 6.( 
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والحب يتولّد عنه الاحترام والهيبة في السر والعلن، وما أحوجنا إلى أن يحترم أطفالنا                

ربهم ويهابونه، بدلاً من أن تكون علاقتهم بخالقهم قائمة على الخوف من عقابه، أو من عذاب                  

دتهم لربهم ذات متعة روحية يعيشون بها وتحفظهم من الزلل، فالإنسان يحس             جهنم، فتكون عبا  

بوفرة الكرامة لديه، فإنه أحرى أن يعتلي القيم السامية والمنازل الرفيعة، وهكذا كان شأن يوسف               

 عليه السلام   – حين توسم فيه عزيز مصر أن ينفعه ذات يوم حين أتي بيوسف              – عليه السلام    –

، أي أكرمي مكانته واجعليه محط احترام        ))7 ..أَكْرِمِي مثْواه.. :  قال تعالى   مستبشراً به،  –

فلعله رأى أن التربية القائمة على أساس الكرامة تنتهي          ... وتقدير ولم يوصلها بأي شيء آخر       

بالإنسان إلى أن يكون عالماً وقادراً على أن يتخذ القرارات السليمة وفقاً لأسس وقواعد التفكير                

 .لحكيما

 السمعية والبصرية   :تهماعاقإقين، على اختلاف    ولآباء في تربية أبنائهم المع    اترشد  ويس 

 إذ إن ولادة طفل يعاني من الإعاقة الجسدية أو العقلية قد يغير حياة الأسرة              ،  والكلامية، والعقلية 

ق، فالأسرة  امعالة في تربية الطفل ال    ولا يكفي تشجيع الأهل على المساهمة الفع       تغيراً جذرياً،   

ق اتحتاج إلى الدعم الكبير، وذلك بتحضيرها وإعدادها للتدخل المناسب لمساعدة طفلها المع              

 .إطار الأسرةوتربيته داخل 

 عن المواقف   بعيداً"فللأسرة الدور المهم والكبير في التربية ليواجه الأطفال إعاقاتهم             

لنفسي والاجتماعي، ويؤكد الثقة في      الإحباطية، والصراعات النفسية، مما يحقق الاستقرار ا        

هذه الثقة التي تدفعهم إلى الاستقلال النسبي عن الاتكالية والاعتماد المطلق على              ،  )8 ("أنفسهم

 فلم تعد تربية المعاق تبغي تكييفه مع أفراد          ، مما يؤهلهم خوض غمار التمهين والعمل       ؛الأهل

 .ليصبح طاقة منتجة   ؛  واقتصادياً،   بل إنها تنشد تفعيل قدراته اجتماعياً          ؛أسرته فقط 

الذي يميز  وقين تختلف عن تربية الأطفال الأسوياء،       والمعالأطفال  وفي الحقيقة إن تربية      

غيرهم الأهداف التي تسعى إليها التربية الخاصة، إذ        عن   - أي تربية المعوقين     – التربية الخاصة 

دون الاستفادة من المناهج التعليمية     تعمل على تذليل الصعوبات التي يواجهها المعوق التي تحول          

المختلفة، وإكسابه جميع المهارات التي تهيئه من الحياة المستقلة، وتزوده بجميع الأشكال المتاحة             

والممكنة للتعلّم البديل وإتقان الأساليب التعويضية التي تقع في نطاق قدرته في ظل الظروف                

 جميع  – بشكل مدروس ومنظّم      - إكسابه   الخاصة للإصابة التي أصيب بها، كما تهدف إلى        

المهارات الاجتماعية التي تمكنه من تحقيق ذاته والثقة بها من جهة، وبناء العلاقات الاجتماعية               

السوية مع غيره من أفراد مجتمعه من جهة أخرى، بما يسمح له بأقصى قدر ممكن من الاندماج                 

عاقة بما هو ميسر لها، في معاونته على         تنمية قدراته المتبقية له من الإ      في هذا المجتمع، و   
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( اكتساب الخبرات والمهارات، وتأهيله للعمل بقدر ما يستطيع، مثل النجارة، والحرف اليدوية               

 ).9(… ، وإصلاح الأثاث والساعات، وأعمال الطباعة)…صناعة الأحذية، الفخار، السلال

كما وتهدف التربية الخاصة إلى خدمة الأولاد غير العاديين الذين ينحرفون انحرافاً               

ملحوظاً عن المتوسط العام للأفراد العاديين في نموهم العقلي والحسي والانفعالي والحركي               

  . واللغوي

باركة وممارسة الاحتلال لأشكال العنف في حق الأطفال        ونتيجةً لظروف الانتفاضة الم    

والشباب، فقد نتج عن ذلك ازدياد في نسبة الإعاقات في المجتمع الفلسطيني؛ مما كان داعياً                  

للتفكير الجاد في رعايتهم وتقديم التربية الخاصة لتنمية قدراتهم، ولا شك أن للإسلام أسلوباً رائعاً               

 ).10(لمعاقللتعاطي مع تربية الطفل ا

وإن علم النفس الحديث قد قطع شوطاً كبيراً في عالم تربية الطفل ونموه وفتح آفاقاً                  

وسار بعض  . جديدة ليدخل في دهاليز الدوافع والانفعالات والإحساس والإدراك والتعليم والذكاء          

جاء به  وللوقوف على ما    . المشتغلين بعلم النفس في ركاب المهتمين بتربية النشء في الإسلام          

الإسلام وعنايته بالأسرة والطفولة ورعايته للطفل عامةً وللمعاق خاصةً، وطريقة التغذية               

والرضاعة، وحق الطفل على أبيه، وكيفية تعلّم الطفل، وأثر اللعبة في حياته؛ فإننا نقدم موقف                 

 )) 11فَطَر النَّاس علَيها فِطْرتَ اللَّهِ الَّتِي  : الإسلام من الطفولة، إذ إنه دين الفطرة، قال تعالى        

ولم لا؟ وللطفولة في الإسلام عالم رحب فسيح يضم في طياته البراءة والخيال والحب والوئام،                

ولا عجب إذا رأينا في القرآن الكريم إشارةً        . ويتدرج تحت لوائه النبل والود والتوجيه والالتزام      

هو الَّذِي  : نها ولادة الطفل قال تعالى    إلى مراحل تكوين الإنسان في بطن أمه والتي من ضم          

خَلَقَكُم مِن تُرابٍ ثُم مِن نُطْفَةٍ ثُم مِن علَقَةٍ ثُم يخْرِجكُم طِفْلاً ثُم لِتَبلُغُوا أَشُدكُم ثُم لِتَكُونُوا شُيوخاً                    

سلاً ملُغُوا أَجلِتَبلُ وقَب فَّى مِنتَوي نم مِنْكُموقِلُونتَع لَّكُملَعو ىم) 12.( 

 مشكلة الدراسة

إن ولادة طفل في أي عائلة يشكّل مصدر سعادة وفرح، ولكن إذا كان هذا الطفل من                   

فإن الوضع يختلف لدى الغالبية العظمى من العائلات التي تعتبر          ) معوق(ذوي الحاجات الخاصة    

 اجتماعي نتيجة نظرة المجتمع للطفل المعاق       و ما ه  :هذا الطفل عبئاً ثقيلاً لعدة اعتبارات، منها      

باعتباره عالة أو مصدراً للأذى، أو حتى مادي، وذلك لحاجة هذا الطفل إلى العناية الطبية                   

المستمرة وعجزه عن ممارسة الأعمال التي يقوم بها بقية أفراد العائلة مستقبلاً، إذ إن الإسلام                 

 الذين لا يملكون حولاً     – الأطفال   –كون عنايته بالمعوقين    اعتنى عناية فائقة بالأصحاء، فكيف سي     

ولا قوةً، فوضع لهم حقوقاً يستنيروا عليها، ووضع لهم متطلباتهم الخاصة بهم، ونوه بالمسئولية               
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الكاملة تجاه ولي الأمر لهؤلاء، ونظراً لانشغال الباحث عن قرب في هذا المجال ورؤيته                  

 كما اهتم   -ين؛ ارتأى أن يبين مدى اهتمام الإسلام بهذه الفئة           المتواضعة لهذه الفئة من المعوق    

 بهدف أن نتبصر لحقوقهم ورعايتهم وتربيتهم من منظور إسلامي،          -بغيرهم من الفئات الأخرى     

ومن خلال متابعة الباحث للطلاب المتدربين في الرعاية الاجتماعية بمؤسسات التربية الخاصة،             

يعاني منها الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، متمثلة في تربيتهم          لاحظ أن هناك مشكلة حقيقية      

ورعايتهم رعاية تليق بهم، وبآدميتهم، حيث إن أغلب المؤسسات العاملة في ميدان التربية                 

الخاصة، لا تراعي في تربيتهم أصول الدين الإسلامي الحنيف، والمتمثلة في المعاملة الحسنة               

ليونان كانت نظرتهم إلى الإنسان وكأنه حيوان مميز عن غيره من           فالقدماء من المفكرين ا   " لهم،  

، بالإضافة لذلك كان بعض     )الإنسان حيوان ناطق  (الحيوانات بالكلام والتعبير، إذ كانت مقولة        

الفلاسفة ورجال الدين يلصقون بالطفل صفات سيئة حقيرة كالطيش والمكر والخبث والتلبس               

  ).13"(لضرر والتخريببالشياطين والفطرة على الأذى وا

لقد اختلفت مفاهيم الشعوب لظاهرة الإعاقة عبر العصور، وقد اعتبرت بعض الشعوب              

أن ظاهرة الإعاقة نتاج أو أثر إثم أو جريمة مما جعل البعض من الناس يعتدون على المعوق                   

ب جسدياً؛ لاعتقادهم بضرورة معاقبته لطرد الأرواح الشريرة التي تسكن في جسده بحس               

المعتقدات السائدة لديهم، وهناك بعض الأسر لم تكن تتوقع أن يكون لها طفل معوق، لذلك فهي لا                 

تقبل هذا الوضع المؤلم وتتهرب منه وترفضه بأشكال شتّى، كأن يتبادل الزوجان التهم حول                 

 ).    14(السبب في وجود الطفل المعوق

الأديان السماوية حقوقه واعترفت    وبرزت أهمية الطفل وازداد اعتباره حينما أقرت          

بقيمة تربيته وتنميته ورعايته، فقد قرر له الإسلام حقوقه منذ علوقه في بطن أمه بحمايته من                  

الأذى، وصيانة حياته، والاعتراف بوجوده، وحين تطلّق أمه أو يموت أبوه، فأعطاه حقه من                

ضِعن أَولادهن حولَينِ كَامِلَينِ لِمن أَراد أَن يتِم        والْوالِداتُ ير  : الرعاية حولين كاملين، قال تعالى    

 وحقه من إرث والده، وقرر       ، ) )15الرضاعةَ وعلَى الْمولُودِ لَه رِزقُهن وكِسوتُهن بِالْمعروفِ        

 .له الرعاية من أمه؛ حتى يبلغ سناً معينة تشمله برعايتها وعطفها

ا جاءت فكرة الدراسة، حيث يلقي الباحث الضوء على الطفل المعاق وحقوقه ومتطلبات              ومن هن 

 .تربيته من منظور إسلامي

وفي ضوء ما سبق يمكن أن تصاغ مشكلة الدراسة في الإجابة عن الأسئلة البحثية                  

 :التالية

 ما أبرز حقوق الطفل المعوق في الإسلام؟ -1
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 لمعوق في ضوء التصور الإسلامي؟ما المتطلبات التربوية لرعاية الطفل ا -2

 على من تقع مسئولية رعاية الطفل المعوق في المجتمع الإسلامي؟ -3

 :أهداف الدراسة

 :تهدف الدراسة إلى تحقيق ما يلي

 .الكشف عن حقوق الطفل المعوق في الإسلام -

 .توضيح المتطلبات التربوية لرعاية الطفل المعوق -

 . رعاية الطفل المعوقتحديد دور مؤسسات المجتمع المسلم في -

 :أهمية الدراسة

تتناول الدراسة موضوعاً على درجة كبيرة من الأهمية، وخاصة الطفل المعوق بصورة             -1

عامة، والطفل الفلسطيني المعوق بصورة خاصةً في ظل انتفاضة الأقصى وما خلّفه              

 .الاحتلال من إعاقات لأطفالنا

ظاهرة هامة في المجتمع الفلسطيني،     تعد هذه الدراسة محاولة متواضعة جادة لتفسير          -2

حيث استخدام المتطلبات التربوية للطفل المعوق من وجهة نظر إسلامية تشكّل مكونات            

 .رؤية نظرية وعملية لطريقة تفكير ولاة الأمر مع أطفالهم المعوقين

يزيد من أهمية هذه الدراسة بعد الكثيرين من الباحثين والمهتمين عن تناول دور الدين                -3

 .سلامي في التعامل مع الطفل المعوق وما له من حقوق تربويةالإ

قد تفيد هذه الدراسة المهتمين بشئون الطفل المعوق في فلسطين، وخاصةً المؤسسات              -4

 .الخاصة بالمعوقين في مختلف مجالات الإعاقات

 :منهج الدراسة

الكمي يتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي، حيث يتناول موضع الدراسة بالوصف              

والتحليل والمقارنة، ومعالجته من خلال المصادر المعتمدة؛ للوصول إلى النتائج المرجوة تحقيقاً             

 .لما يجب أن يكون

 : مصطلحات الدراسة

فرد يعاني نتيجة عوامل وراثية أو بيئية مكتسبة من قُصور القدرة على تعلُّم أو               : الطفل المعوق 

مالٍ يقوم بها الفرد العادي السليم المماثل له في العمر            اكتساب خبراتٍ أو مهاراتٍ و أداءِ أع       

 ) 16.(والخلفية الثقافية أو الاقتصادية أو الاجتماعية 
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 تراث الدراسة

 : أبرز حقوق الطفل المعوق في الإسلام

يحـتاج الطفل المعوق إلى تنمية الشعور القوي بشخصيته، وفي مراحل عمره المختلفة،              

الناس غير العاديين المشاركة في كل مظاهر الحياة، وسيحتاج الطفل إلى           فالمجتمع لا ييسر على     

أن يدافـع عـن نفسـه، وسوف يحتاج لتنمية الثقة إلى المعرفة التي نجح فيها أناس آخرون من                   

 :المعوقين، والطفل المعاق له حقوق لابد وأن يتمتع بها في الإسلام والتي تتمثل في

ولَقَد : قال تعالى : فاالله سبحانه وتعالى قد كرم البشر     : من البشر اعتـبار أن الطفل المعوق      : أولاً

منِي آدنَا بمكَر) 17( . 

 ) .) 18ورحمتِي وسِعتْ كُلَّ شَيءٍ  :  ورحمته تعالى وسِعت الجميع، قال تعالى

الناس، قال  رحمةًً لجميع   ) صلى االله عليه وسلم     (كمـا أنـه سـبحانه أرسل رسوله الخاتم محمداً           

 ). ) 19 وما أَرسلْنَاك إِلَّا رحمةً لِلْعالَمِين : تعالى

وهـذا الـتكريم، وتلـك الـرحمة لكـل الناس على اختلاف أجناسهم وأعراقهم ومللهم         

قال رسول االله صلى االله   : وطوائفهـم كما تشير النصوص، فعن عبد االله بن عمرو بن العاص قال            

 يرحمهم االله، ارحموا أهل الأرض يرحمكم أهل السماء، والرحم شجنة من            الراحمون: "عليه وسلم 

 ).20( "الرحمن من وصلها وصلته ومن قطعها قطعته

 : اعتبار الأُخوة الإنسانية للناس كافة: ثانياً

عليها (، وأمٍ واحدة هي حواء      ) عليه السلام (فالـناس كلهـم أخـوة لأبٍ واحد هو آدم            

يا أَيها النَّاس إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِن ذَكَرٍ وأُنْثَى وجعلْنَاكُم شُعوباً وقَبائِلَ لِتَعارفُوا             : ، قال تعالى  )السـلام 

  خَبِير لِيمع اللَّه إِن اللَّهِ أَتْقَاكُم عِـنْد كُممأَكْـر إِن )21(  كما ورد في الحديث الشريف، فعن أبي ،

كلكم لآدم وآدم من : "... قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: العبـيدة عـن جابـر بـن زيد ق         

 . ، والأخوة تستدعي ترابطاً ومؤازرة ومعاونة)22..." (تراب

 : اعتبار الأخوة الإيمانية وما يترتب عليها تجاه الغير: ثالثاً

ي الولاء والمناصرة  ، والإخاء الإيماني يقتض   ) ) 23إِنَّمـا الْمؤْمِـنُون إِخْـوةٌ        : قـال تعـالى   

وقد نفى رسول االله    ). ) 24والْمؤْمِنُون والْمؤْمِنَاتُ بعضهم أَولِياء بعضٍ     : والمعاونة، قال تعالى  

قال : صـلى االله علـيه وسلم الإيمان عمن أهمل تلك الآصرة وموجباتها، فعن أنس بن مالك قال                

أحدكم حتى يحب لأخيه، أو قال لجاره ما يحب         لا يؤمن   : " رسـول االله صـلى االله علـيه وسلم        

 ) .25"(لنفسه
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قال رسول االله   : وكذلـك ما ورد في الحديث الشريف أيضاً، فعن النعمان بن بشير قال             

مثل المؤمنون في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه           : " صلى االله عليه وسلم   

 ).26" (مىعضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والح

      وأولئك المعوقون هم أخوة مؤمنون يمثلون عضواً من الجسد المسلم وقد أُصيب ذاك العضو              

 . واشتكى فكان لا بد من تجاوب بقية الجسد معه 

 : من باب الإحسان والبر لدى الطفل المعوق: رابعاً

اللَّه يأْمر بِالْعدلِ   إِن   : وفـي ذلك آيات كثيرة قد حثّت على الإحسان والبر، قال تعالى            

  ).28 ( وتَعاونُوا علَى الْبِر والتَّقْوى : ، وقوله تعالى )) 27حسانِ وإِيتَاءِ ذِي الْقُربىإوالْ

ومـا ورد في الحديث الشريف أيضاً، فعن شداد بن أوس أن رسول االله صلى االله عليه                  

 )29..." (سان في كل شيء إن االله عز وجل كتب الإح: " وسلم قال

فـإن كـان الـبر والإحسان مطلوبين مع جميع الناس، فإنَّهما يكونان أكثر طلباً مع من                  

ومن ثم يكون الثواب المترتب على الإحسان، والبر        . يحتاج إليهما مثل ذوي الاحتياجات الخاصة     

 تُنْفِقُوا مِما تُحِبون وما تُنْفِقُوا مِن       لَن تَنَالُوا الْبِر حتَّى    : معهـم أكـثر منه مع غيرهم، قال تعالى        

 لِيمبِهِ ع اللَّه ءٍ فَإِنشَـي )30(وقوله تعالى ،:  ... لَىنُوا عاولا تَعى والتَّقْوو لَى الْبِرنُوا عاوتَعو

إِنَّا كُنَّا مِن قَبلُ نَدعوه إِنَّه       : ، وقوله تعالى  ) )31الْـأِثْمِ والْعدوانِ واتَّقُوا اللَّه إِن اللَّه شَدِيد الْعِقَابِ        

حِيمالر رالْب وه )32.( 

قال رسول االله صلى    : وما ورد في السنّة النبوية المطهرة، فعن جابر رضي االله عنه قال            

 تنصل إليه   بروا آبائكم تبركم أبنائكم وعفوا عن نساء الناس تعف نساؤكم ومن          : " االله علـيه وسلم   

 ).33" (فلم يقبل ولم يرد علي الحوض

 : اعتبار الطفل المعوق من ذوي الحاجات والإسلام قد رغّب في قضاء الحوائج: خامساً

قال : عن عبد االله بن عمرو قال     : وقـد وردت فـي هـذا المعنى نصوص عديدة، منها           

ان يبغضهما االله ، فأما اللّذان يحبهما       خُلُقان يحبهما االله ؛ وخُلُق    : " رسـول االله صلى االله عليه وسلم      

االله فالسـخاء والسـماحة، وأما اللذّان يبغضهما االله فسوء الخُلقُ والبخل، وإذا أراد االله بعبد خيراً                 

قال رسول االله صلى االله     : وأيضاً عن ابن عباس قال    ). 34" (اسـتعمله على قضاء حوائج الناس       

يه نعمة فأسبغها عليه ثم جعل من حوائج الناس إليه فتبرم فقد            ما مِن عبدٍ أنعم االله عل     : " عليه وسلم 

قال رسول  : ، وفي موضع آخر من حديث شريف، فعن أنس قال         )35" (عرض تلك النعمة للزوال   

 ).36"(الخَلْق عيال االله، فأحبهم إلى االله أنفعهم لعياله: " االله صلى االله عليه وسلم
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حه للحديث أن الخلق كلهم عيال االله، أي فقراؤه         وقـد ذكر عبد الرؤوف المناوي في شر        

وهـو الذي يعولهم، وهذا على المجاز والتوسع، فإنه تعالى لما كان المتضمن أرزاق العباد الكافل            

بهـا؛ كـان الخلـق كعياله، فأحبهم إلى االله أنفعهم لعياله بالهداية إلى االله، والتعليم لما يصلحهم،                  

 والإنفاق عليهم من فضل ما عنده وغير ذلك من وجوه الإحسان            والعطف عليهم، والترحم والشفقة   

الأخروية والدنيوية، والعادة أن السيد يحب الإحسان إلى عبيده وحاشيته ويجازي عليه، وفيه حث              

  ). 37(على فضل قضاء حوائج الخلق 

ومـن هـنا أوجب الإسلام على المسلم القادر الإنفاق على قريبه المحتاج، سواء كانت                

جـته بسـبب فقر أصلي أم طارئ، كما رتَّب وعيداً شديداً على أهل كل حي أو قرية أو مدينة                    حا

من احتكر طعاماً   : " قصـروا تجاه المحتاجين، فعن ابن عمر، عن النبي صلى االله عليه وسلم قال             

 أربعيـن لـيلة فقد برئ من االله تعالى، وبرئ االله تعالى منه وأيما أهل عرصةٍ أصبح فيهم امرؤٌ                  

 ).38"(جائع فقد برئت منهم ذِمة االله تعالى

اسـتثناء الطفل المعوق من بعض الأحكام الشرعية فيه إيماء إلى وضعهم الخاص الذي   : سادسـاً 

فقد ورد ذلك في عدة     . يسـتدعي استثناءهم في تعاملات العباد مع بعضهم ، وفي علاقتهم معهم             

ى الْأَعمى حرج ولا علَى الْأَعرجِ حرج ولا علَى         لَيس علَ  : مواطـن، ومـنها القتال، قال تعالى      

                 هذِّبعلَّ يتَوي نمو ارا الْأَنْهتِهتَح رِي مِننَّاتٍ تَجج خِلْهدي ولَهسرو طِعِ اللَّهي نمو جـرـرِيضِ حالْم

م إِن كَان بِكُم أَذى مِن مطَرٍ أَو كُنْتُم مرضى أَن           ولا جنَاح علَيكُ   :، وفي قوله  )) 39 عذَابـاً أَلِيما  

كُمخُذُوا حِذْرو تَكُملِحوا أَسعتَض.. )40(، وقوله تعالى:  ٌةفَرٍ فَعِدلَى سع رِيضاً أَوم مِنْكُم كَان نفَم

امٍ أُخَرأَي مِن ) 41(وقوله تعالى ، : ًرِيضام كَان نموامٍ أُخَرأَي ةٌ مِنفَرٍ فَعِدلَى سع أَو )42.( 

وذلك في الاستثناء من أحكام الصيام اعتباراً لهذا الوضع الطارئ، وجاز قصر الصلاة               

فـي السفر، والتيمم بدلاً عن الوضوء، والجمع بين الصلاتين، وأكل الميتة للمضطر الذي أوشك               

ثنائية لحالاتٍ خاصة لعموم الناس، فكيف بمن هو مبتلى         كل ذلك من الأحكام الاست    . علـى الهلاك  

بشيء في أعضائه أو حواسه، فحكمه حكم المريض الذي يجوز له أن يصلي قاعداً أو على جنب  

إن لم يستطع، أو يسقط عنه الواجب كما لو كان فاقداً للعقل، أو مرفوعاً عنه الإثم في حالة غياب                   

إن كان في العبادات أو     : ي الإسلام مع هذه الأوضاع    كـل ذلـك يؤكـد المـنهج العام ف         . عقلـه 

 . المعاملات أو الجزاءات

الضرورات تبيح  :  " ولـذا نجـد أن مـن قواعـد الشـريعة الإسلامية ما قاله العلماء               

، )45"(إذا ضاق الأمر اتَّسع   " ، وأيضاً   )44"(المشقة تجلب التيسير    " ، وكذلك   )43"(المحظورات  
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رار أو ضرورة أو مشقة أو ضيق وجِد العفو واليسر والتوسعة، رحمةً            أي كلما وجدت حالة اضط    

 . من االله بعباده

ومن عظمة الإسلام أنه استثنى حتى في حالة الحرب مع غير المسلمين ، فلم يجوز قتل                 

لا تقتلوا  { : ورد في الحديث    ) 46.(العجـزة والزمـنى والجرحى والمرضى ، ومن في حكمهم           

 . }  طفلاً ولا صغيراً ولا امرأة شيخاً فانياً ولا

قال ليزيد بن أبي سفيان وعمرو بن العاص        ) رضي االله عنه  (روي أن أبا بكر الصديق       

لا تقتلوا الوِلدان ولا النساء ولا      : " لما بعثهم إلى الشـام   ) رضي االله عنهم  (وشـرحبيل بن حسنة     

) 48..)(لا يجوز قتلهم بالكفر الأصلي    لا نكاية لهم في المسلمين ف     " وذلك لأنهم   ) 47.. "(الشيوخ  

 . والإسلام لا يجيز قتل أحدٍ بلا حق

فـإن كـان الاستثناء لهؤلاء حتى في حالة الحرب، فمن باب أولى أن يشمل الاستثناء                 

أمـثالهم في ما هو في حالة السلم، فالسبب الذي أوجب لهم الاستثناء من القتل حمايةً لهم يوجب                  

 . الحهم ودفع الضرر عنهم حمايةً لهملهم رعاية حقوقهم ومص

 :مسئولية رعاية الطفل المعوق في المجتمع الإسلامي

إن رعايـة الأطفال المعوقين والفئات الخاصة وتلبية احتياجاتهم والمساهمة في تأهيلهم             

والتخفـيف من معاناتهم، والعمل على دمجهم في المجتمع والحياة العامة؛ يعمل على رفع مستوى            

م، وإن خلفية الأطفال المعوقين وتمكينهم من حقوقهم ورعايتهم حق الرعاية في المجتمع             كفـاءاته 

 :الإسلامي تتمثل في

 : ويمكن أن نؤصل لهذه المسئولية الآتي: الأصول الشرعية العامة) أ (

أن ولـي الأمر المسلم مسئول عن كل رعاياه في الدولة، والطفل المعوق من رعاياه، فعن                : أولاً

كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، فالأمير الذي        : "  عمر عن النبي صلى االله عليه وسلم قال        ابن

على الناس راع وهو مسئول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عنهم، والمرأة                

راعية على بيت بعلها وولده وهي مسئولة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسئول عنه، ألا                 

 ). 49" ( راع وكلكم مسئول عن رعيتهكلكم

سمعت رسول االله صلى االله عليه      : وفـي حديـث آخر، عن معقل بن يسار المزني قال           

ما من عبد يسترعيه االله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلاّ حرم االله               : " وسـلم يقـول   

 ). 50" (عليه الجنّة 

برعاياه والشفقة عليهم والتخفيف عنهم، وأولى الناس       أن من واجب ولي الأمر المسلم الرفق        : ثانياًً

 . بذلك الطفل المعوق
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) )51واخْفِض جنَاحك لِمنِ اتَّبعك مِن الْمؤْمِنِين      : قوله تعالى   : ومما ورد في ذلك من النصوص     

 :أتيت عائشة أسألها عن شيء فقالت     : ومـن الأحاديـث النبوية، فعن عبد الرحمن بن شماسة قال          

اللَّهم من ولِي من أمر أُمتي شيئاً، فشقَّ        : " سـمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول في بيتي          

 ) 52".(عليهم فاشقُقْ عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئاً فرفق بهم فارفُقْ به

ولذا . إن قضـاء حاجات المحتاجين من أولَى الأمور بالاهتمام من قِبل ولي الأمر المسلم               : ثالـثاً 

أنه قال  ) رضي االله عنه  (ورد الـتحذير الشديد من التهاون في ذلك ، ورد عن أبي مريم الأزدي               

من ولاّه االله شيئاً    : "يقول) صلى االله عليه وسلم   (سمعت رسول االله    { ): رضي االله عنه  (لمعاويـة   

خَلّتِهِ وفقره  من أمور المسلمين ، فاحتجب دون حاجتهم وخَلَّتهم وفقرهم، احتجب االله دون حاجته و             

 ). 53" (فجعل معاوية رجالاً على حوائج الناس} يوم القيامة 

فانظـر إلـى ما ورد في الحديث الشريف السابق ذكره، على الحاجات والحوائج، وهو                

ينطـبق على جميع ذوي الحاجات، وكلما كانت الحاجة أكثر طلباً وأهمية كان الوعيد الوارد في                

ويظهر لنا أن ذوي الحاجات الخاصة هم       . هاون تجاهها من الولاة   الحديـث أكّـد بالنسـبة لمن ت       

 . الأولى بالرعاية وتقديم احتياجاتهم على غيرهم مراعاة لأحوالهم المعلومة

إن مسئولية ولي الأمر المسلم عن الرعية تشبه مسئولية ولي اليتيم عن اليتيم، وذلك من               : رابعـاً 

 وصرف المال فيما هو أنفع له مع ترتيب الأمور  حيـث قـيامه علـى مصالحه ورعايته لشئونه   

 . وفي المقابل الاجتهاد في إبعاد كل ما فيه ضرر عليه.. وهكذا . بحسب أهميتها الأهم فالمهم 

)  54"(تصرف الإمام على الرعِية منوطٌ بالمصلحة     : " ولذا قال الفقهاء في القاعدة الفقهية        

". منزلة الإمام من الرعية منزلة الولي من اليتيم       : " نها بقوله ع) رحمه االله (وعـبر الإمام الشافعي     

): رضي االله عنه  (قال عمر   : قال" البراء بن عازب  "عن  " أبي إسحاق " عن  " أبو الأحوص "وحدثنا  

 ) 55"(… إنِّي أنزلتُ نفسي من مال االله بمنزلة والي اليتيم " 

مِن أمير يلي أمور المسلمين ثم لم       ما  { ): صلى االله عليه وسلم   (قوله  : وأورد من أدلتها     

 ). 56(}يجهد لهم وينصح لهم كنصحه وجهده لنفسه إلاّ لم يدخل معهم الجنة 

: ومنهـا) رحمه االله (ذكر الإمام جلال الدين السيوطي الشافعي       : ومن فروع هذه القاعدة    

: لمناوي في فتاويهقال ا. أنـه لا يجوز له أن يقدم في مال بيت المال غير الأحوج على الأحوج   

فلـو لم يكن إمام، فهل لغير الأحوج أن يتقدم بنفسه فيما بينه وبين االله تعالى إذا قدِر على ذلك ؟                     

ووجه : قال). 57(}إنما أنا قاسم واالله المعطي    { : واستنبطتُ ذلك من حديث   . مِلْتُ إلى أنه لا يجوز    

ى لا من الإمام، فليس للإمام أن يملِّك أحداً إلاّ          أن التمليك والإعطاء إنما هو من االله تعال       : الدلالـة 

ومن العدل تقديم الأحوج    . ملّكـه االله، وإنما وظيفة الإمام القسمة، والقسمة لا بد أن تكون بالعدل            
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                االله ملَّكهما قبل الدفع، وأن والتسوية بين متساوي الحاجات، فإذا قسم بينهما ودفعه إليهما علمنا أن

 ـ     ي معينة لما كان مبهماً ، كما هو بين الشريكين، فإذا لم يكن إمام وبدر أحدهما                القسـمة إنمـا ه

ونظير ذلك ما : قال. وأستأثر به، كان كما لو استأثر بعض الشركاء بالماء المشترك، ليس له ذلك 

أنه لو ورد اثنان علي ماءٍ مباح، وأحدهما أحوج، فبدر الآخر           : ذكـره المـاوردي في باب التيمم      

 ) .58"(خذ منه أنه يكون مسيئاًوأ

في خلافته من تدوين الدواوين وتقييد أسماء       ) رضي االله عنه  (ما فعله عمر بن الخطاب      : خامسـاً 

وجعلْنَاكُم شُعوباً  : الـناس، وفرض العطاء لهم جميعاً على اختلاف قبائلهم ومراتبهم، قال تعالى           

      كُممأَكْـر فُوا إِنارائِلَ لِـتَعقَـبو    اللَّهِ أَتْقَاكُم عِـنْد   )59(        وهذا ما يؤكد يؤكد فقهه في السياسة ،

من السعي في مصالح العباد، ) صلى االله عليه وسلم(الشـرعية، ويجسـد ما تعلمه من رسول االله     

لو مات جمل ضياعاً على شطِّ      : " قوله المشهور في المسئولية   ) رضي االله عنه  (ولـذا أُثـر عنه      

 ). 60" (ن يسألني االله عنه الفرات لخشيتُ أ

أنه منع التسول، وفرض لذوي العاهات راتباً في      ) " رضي االله عنه  (ولـذا أُثر عن عمر       

 ). 61"(بيت المال، حمايةً لهم من ذُلِّ السؤال 

 : الدولة المسلمة هي كافل من لا كافل له : سادساً

أنا أولى الناسِ بالمؤمنين في     { : هفي ذلك، قول  ) صلى االله عليه وسلم   (وقـد ورد عـن رسول االله        

كتاب االله عز وجل ، فأيكم ما ترك ديناً أو ضيعة فادعوني ، فأنا وليه ، وأيكم ما ترك مالاً ليؤثر                     

 ). 62(} بماله عصبته من كان 

 ). 63" ( فليأتني فأنا مولاه – أي ذرية ضعيفة –من ترك كَلاًً : "  قوله •

توسعوا في معنى مصرفٍ مهمٍ من مصارف الزكاة        ) حمهم االله ر(ولـذا نجد أن الفقهاء       

فأدخلوا فيه ذوي الاحتياجات الخاصة من مقعدين ومشلولين        ) فـي سـبيل االله    (وهـو مصـرف     

) رحمه االله (حيث ورد في رسالة الفقيه ابن شهاب الزهري         . ومجذومين وأصحاب أمراضٍ مزمنة   

إن فيها نصيباً   : "  مواضع السنة في الزكاة      وهـو يوضح لـه  ) رحمه االله (لعمـر بن عبد العزيز      

 ). 64"(للزمنى والمقعدين، ونصيباً لكل مسكين به عاهة لا يستطيع عيلة ولا تقليباً في الأرض

 : المتطلبات التربوية لرعاية الطفل المعاق في المجتمع الإسلامي

اً ورجلاً وامرأةً، ولم يترك     إن الإسلام كرم الإنسان في شتّى مراحله، طفلاً وشاباً وشيخ          

شـيئاً فـي الحـياة إلاّ وضحه، وسن القوانين لخدمته، وجاء الإسلام رحيماً لكافة البشر وشملت                 

رحمـته الطفل المعوق، لذلك جاء علماء التربية والعلوم الإنسانية المسلمون وجنّدوا كل علومهم              

ودمجه بالمجتمع والاستفادة من طاقاته     وإمكانـياتهم لخدمـة المعاق وتسهيل تربيته والارتقاء به          
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الكامـنة، وكـان مـن جهودهـم توضيح المتطلبات التربوية لرعاية الطفل المعاق في المجتمع                

 :الإسلامي على النحو التالي

 : تفعيل وتكثيف برامج التوعية لأفراد المجتمع: أولاً

 كما أن بوسعه    حيـث نجـد أن المجـتمع يعتبر المتسبب الأول في كثير من الإعاقات،              

الحـيلولة دون كثـير منها إذا تمت توعيته بأسباب الإعاقة وأسس التعامل مع حالاتها المختلفة،                

ووجـوب تصحيح النظرة السلبية إلى المعوق، وهذه التوعية تستدعي مشاركة أكثر من جهة في               

ا والجمعيات  الدولـة، لا سـيما أجهـزة الإعلام المختلفة، والمؤسسات التعليمية بمختلف مراحله            

 . الطوعية والخيرية

ونود هنا أن نؤكد على أهمية الجانب الوقائي، حيث إنّه ليس من المناسب التركيز على                

العـلاج قـبل الاهـتمام بالوقاية، وهو أمر وجد اهتماماً وافياً في الإسلام، حيث اتضح ذلك في                  

ن يأخذ بيده ليصبح طاقة إنتاجية،      فالطفل المعوق إذا وجد م    : التدابـير الوقائية في أكثر من مجال      

ومعطاء؛ يزيد من ثقته بنفسه، وأخذه لتعاليم الدين الإسلامي يجعله في مأمن عن ارتكاب الفحشاء               

أو المنكر، ففي الأخلاق أمر بغض البصر والبعد عن الشبهات ومواطنها، وحذّر من خلوة الرجل               

كما أمر  . ى الفضيلة وإبعاداً عن الرذيلة    بالمرأة إلا مع ذي محرم، وحض على الزواج؛ حفاظاً عل         

بأكل الطيبات ونهى عن الخبائث وحرم الخمر ولحم الخنزير؛ حفاظاً على العقل والصحة، وأثنى              

. علـى المؤمن القوي، وحثّ على تعلُّم السباحة وركوب الخيل؛ تقوية للبدن ووقاية له من الوهن  

حرصاً على المحافظة على الهداية، وخوفاً من       وأمـر بالـبقاء مع الجماعة وعدم الانعزال عنها؛          

وأمر بالاستخارة والاستشارة؛ وقايةً من الخطأ أو تقليلاً من أخطاره وآثاره،           . الـزلل والانحراف  

 . وشرع إعداد القوة؛ للوقاية من ضرر الأعداء. وتطييباً للنفوس

أي أن منع   ). 65"(ع  الدفع أقوى من الرف   : " ومـن القواعـد الفقهية المقررة عند العلماء        

 ).66"(الضرر يدفع بقدر الإمكان: " الشيء قبل وقوعه أقوى من رفعه بعد أن يقع ، وقالوا كذلك 

فهـذه القـاعدة تفيد وجوب دفع الضرر قبل وقوعه بكل الوسائل والإمكانيات المتاحة              "  

 وذلك  –ر من العلاج  الوقاية خي –وفقـاً لقاعدة المصالح المرسلة والسياسة الشرعية، فهي من باب           

: بقدر الاستطاعة ، لأن التكليف الشرعي مقترن بالقدرة على التنفيذ ، ففي جنب المصالح العامة                

شُـرع الجهـاد لدفـع شر الأعداء ، ووجبت العقوبات لقمع الإجرام وصيانة الأمن ، ووجب سد                  

 ).67(ذرائع الفساد وأبوابه من جميع أنواعه

 توفير كل ما يلزم من أجل بناء الأفراد في المجتمع بناء            ومـن هنا فالدولة مسئولة عن      

مـتكاملاً من مأكل ومشرب وملبس ومسكن، بالإضافة إلى إبعاد كل ما يتسبب في وقوع الضرر                



 عبد الفتاح الهمص. د

 356

كذلك منع الوسائل والممارسات الخطرة في شتى       ... بهـم مـن مأكولات أو مشروبات أو آلات          

وسائل النقل من المركبات والدراجات غير      وسـائل التدريـب والرياضة، و     : المجـالات، مـثل   

، كما  ...المسـتوفية للمعايـير المتفق عليها، وكذلك الأدوية والعقاقير ذات الآثار الجانبية الخطرة            

 . عليها أن تكون حازمة في تنفيذ برامج إصحاح البيئة

الطفل، وقـد ورد التنبيه على أمر الوقاية في بعض الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية حقوق                

كفالة تزويد جميع قطاعات المجتمع، ولا      ): " هـ(منها في فقرتها    ) 24(حيـث ورد فـي المادة       

سـيما الوالـدان والطفل، بالمعلومات الأساسية المتعلقة بصحة الطفل، وتغذيته، ومزايا الرضاعة             

الطبيعـية، ومـبادئ حفـظ الصـحة، والإصحاح البيئي، والوقاية من الحوادث، وحصول هذه               

وفي ). 68"(طاعـات علـى تعليم هذه المجالات، ومساعدتها في الاستفادة من هذه المعلومات              الق

م عن العوامل المسببة للإعاقة     1981دراسـة أصـدرتها منظمة اليونسيف في منطقة الخليج عام           

وبـرامج الوقايـة مـنها أشارت إلى ضعف وغياب برامج التوعية بأسباب ومظاهر الإعاقة في                

 ).69(ن والإذاعة برامج التلفزيو

ويجـب أن تشـمل تلك التوعية تصحيح نظرة المجتمع إلى ذوي الاحتياجات الخاصة،               

فـالمطلوب النظرة المتوازنة التي فيها العطف مع التقدير والاحترام، بما يزيل ما يمكن أن يكون                

اء فـي نفوس بعضهم من آفة الشعور بالنقص ويجعلهم منسجمين في المجتمع، قادرين على العط              

 . والإبداع

 : توفير العلاج المناسب لهم: ثانياً

 يحتاج لتوفير ما يلزم     – بالإضافة إلى العلاج للأمراض العادية       –إن الطفـل المعـوق       

لمعالجـة الإصابات التي تلحق به في بدايتها على الأقل، أو لبذل الجهد لمعالجة ما يمكن أن يقبل                  

لبدائل للأعضاء التي تعطلت أو فُقدت، فقد نص        العـلاج مـثل بعـض حالات العمى، أو توفير ا          

 ). 70" (إذا تعذَّر الأصل يصار إلى البدل : " الفقهاء على أنّه 

 : توفير فرص التعليم المناسب لهم: ثالثاً

إن مـن واجبات الدولة أن ترعى هذه الفئة في مختلف المراحل العمرية بتوفير التعليم                 

 . الوسائل المعينة على ذلك بالنسبة لهذه الفئةالذي تحتاجه، مع مراعاة توفير 

وتنـبع أهمية التعليم بالنسبة للطفل المعوق من كونه يوفر له الوعي اللازم للتعامل مع    

بالإضافة إلى تسهيل . الوضـع الذي يعيشه بالأسلوب السليم الذي يضمن له الاستقرار والطمأنينة  

تخصصات التي توافرت له، مما يجعله يشعر  انخـراطه في المجتمع في شتى المجالات بحسب ال 

 . بذواته، وأنه ليس عبئاً على المجتمع أو عالة عليه
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كمـا أن التعلـيم حـقٌ لهؤلاء كما هو حق لبقية أفراد المجتمع، بل هو واجب في الحد                    

فة الأدنـى مـنه الذي لا تقوم حياة الفرد والجماعة والأمة إلا به، ومالا يستقيم الدين إلا به كمعر                  

فإن كان  . الحـلال والحرام ، وكيفية أداء الواجبات أو ما يجب أن يعتقده المسلم في أمور الإيمان               

             ذاك التعليم يصبح حتمياً لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب " كـل ذلك لا يتم إلا بالتعليم فإن

ة التي تناسب هذه الفئة،     ويمكن في هذا الإطار إنشاء المؤسسات التعليمي      . كما قال الفقهاء  ). 71"(

 . وإلزام المؤسسات التعليمية العامة بإنشاء أقسام خاصة بهم 

 : توفير العيش الكريم لهم : رابعاً

إن الإسـلام يسـعى لـيكون جمـيع أفراد الأمة في وضع يحفظ لهم كرامتهم وهم يعيشون في                   

 ولذا كان لابد من مجـتمعهم، ولا يـتأتى ذلـك لشخصٍ عاجز عن العمل والكسب بسبب إعاقته،            

 ):72(تحديد دقيق لما ينبغي على الدولة المسلمة توفيره

 تأهيل الأطفال المعوقين تمهيداً لإعادتهم للأعمال والمهن التي كانوا يزاولونها قبل الإعاقة، أو              -1

 . تدريبهم على مزاولة أعمال أو مهن أخرى تنسجم مع ميولهم وقدراتهم وظروفهم

ي الإعاقـة الشديدة على العمل جزئياً وتوجيههم إلى المجالات التي            تأهـيل الأشـخاص ذو     -2

 . تناسبهم وتتلاءم مع قدراتهم

عن طريق إنشاء مراكز للرعاية     :  رعايـة الأشـخاص غـير القادريـن علـى العمـل كلياً             -3

 . الاجتماعية

  . إنشاء مراكز ومجمعات لممارسة أعمال تناسب هذه الفئة وتوفر لها دخلاً مناسباً-4

 إلـزام المؤسسات والمصالح باستيعاب نسبة معينة من هؤلاء في بعض الأعمال التي يقدرون          -5

 . على مزاولتها

 اسـتثناؤهم مـن بعـض الأحكـام العامة التي يعامل بها العاملون في الدولة مثل مدة الدوام                   -6

 . صلةوالنص على ما يحفظ لهم حقوقهم ويرعى أحوالهم في القوانين ذات ال.. الرسمي 

 : تخصيص من يقوم على خدمتهم أو مساعدتهم: خامساً

أن ارفعوا إلى كُلَّ    " كتب إلى أمصار الشام     ) رحمه االله (ورد أن عمـر بن عبد العزيز         

. أعمـى فـي الديوان أو مقعد أو من به فالج أو من به زمانة تحول بينه وبين القيام إلى الصلاة                    

أي من الرقيق الذين    ) 73"(بقائدٍ، وأمر لكل اثنين من الزمنى بخادمٍ        فرفعوا إليه، فأمر لكل أعمى      

 . عنده
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حيث اهتم بالمرضى والمكفوفين    ) رحمه االله (وقـد فعـل مـثله الولـيد بن عبد الملك             

والمعوقيـن، فرتب لهم النفقات اللازمة والعطاء المناسب، وجعل لكل مقعدٍ خادماً، ولكل ضرير              

 ). 74(ى للمجذومين في ضواحي دمشق لا يزال قائماً ويحمل اسمهقائداً، كما بنى مستشف

وقـد قـام كذلك أبو جعفر المنصور ببناء مستشفى للمكفوفين ومأوى للمجذومين وملجأ               

 ). 75(للعجائز في بغداد 

هـذه نماذج من أعمال الخلفاء في مختلف العصور، بما يؤكد أن ما فهموه من واجبات                 

 . لاهتمام بهذه الفئة اهتماماً خاصاً لخصوصية وضعهاالخلافة والإمامة هو ا

 : إشراك جميع أفراد المجتمع وتجمعاته في رعاية الأطفال المعوقين: سادساً 

إن الدولة بما مكّن االله لها يمكنها أن تجعل أفراد المجتمع وجماعاته ومؤسساته منحازين               

بوضعها، وبالواجب الشرعي تجاهها،    إلـى هذه الفئة متعاطفين معها، وذلك عن طريق التبصير           

 : ومن هنا فيمكن التذكير بالآتي. والثواب الذي أعده االله مقابل ذلك

 أن ما أصيب به أولئك، إنما هو بقدر االله، ابتلاء واختباراً، فإن صبروا أثيبوا على ذلك ، وكذا                   -

 . ذووهم والذين يقومون على أمرهم

 . يب أي شخص منا أن ما أصاب أولئك يمكن أن يص-

 : أن مـن دلائـل الإيمـان وصـدقه حب الخير للآخرين، بل وتقديمهم بالعطاء، قال تعالى                 -

ونفْلِحالْم مه نَفْسِهِ فَأُولَئِك وقَ شُحي نمةٌ واصخَص بِهِم كَان لَوو لَى أَنْفُسِهِمع ونؤْثِريو)76 .( 

م العون لكل محتاج، وتقدير هذه الحاجة متروك حسب المواقف           فـي الصدقات باب واسع لتقدي      -

من ذَا الَّذِي يقْرِض اللَّه قَرضاً حسناً       : والصدقة فضلها عظيم، قال تعالى    . والفروق والأحوال 

 كَرِيم رأَج لَهو لَه اعِفَهضفَي )77(.  

ى بعد موته، ويمكن للفرد أن      ومـن ذلـك الصدقة الجارية التي يمتد ثوابها لصاحبها حت           

 . يقوم بقدر ما يستطيع، كما يمكن للمؤسسات أن تساهم في ذلك

 يمكـن تخصيص بعض الخدمات لهذه الفئة، ويتعارف الناس على ذلك، مثل الإعفاء من رسوم                -

الـنقل جزئـياً، وتخصيص مقاعد لهم، وكذا الأمر في المرافق العامة الأخرى، أو إعفائهم من                

 . اسة في مراحلها المختلفةرسوم الدر

قال رسول  :  تشجيع الناس على إحياء سنة الوقف الخيري، فعن أبي هريرة رضي االله عنه قال              -

ولد صالح يدعو له أو  : إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلاَّ من ثلاث: " االله صـلى االله عليه وسلم 

 ).78" (علم ينتفع به أو صدقة جارية
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 في تخصيص أوقافهم وفي توجيهها      – أحسن االله إليهم     –الأوائل  وقـد تفنّن المسلمون     "  

إلى حالٍ من الإحسان دون الحال، حتى بلغت ما لا يخطر على بال إنسان أن يفعله في شرقٍ ولا                   

غـرب، فدعـك من أوقاف المساجد التي كان يوقف عليها منها، ودعك من الأوقاف المخصصة                

 ). 79"(… ضى لطلبة العلم وإيواء المجذومين والمر

إن جـزءاً مقـدراً مـن ريـع الأوقـاف الإسلامية كان يصرف على اللقطاء واليتامى            

 – أي الدور المخصصة لهم      –والمقعدين والعجزة والعميان والمجذومين والمسجونين ليعيشوا فيها        

 ). 80(ويجدوا فيها السكن والغذاء واللباس والتعليم والمعالجة 

   الوقف باب مفتوح لمن أراد من الأفراد أو المؤسسات أن يلج من خلاله لمرضاة االله              إن 

تعالى واكتساب الثواب، ثم إدخال السرور والراحة إلى نفوس أفرادٍ من هذا المجتمع هم أولَى من                

غيرهم أن تُخصص لهم مرافق تقضِي لهم متطلباتهم بسهولة ويسر، ويشعرون كذلك أن إخوانهم              

 . شعرون بهم ويسعون في قضاء حاجاتهم فتطيب نفوسهم بذلكفي هذا المجتمع ي

 : توفير الحماية لهم ورعاية مصالحهم: سابعاً

وذلك من المنطلق الشرعي في حماية المستضعفين والدفاع عنهم بل والقتال عند اللزوم              

ستَضعفِين مِن الرجالِ والنِّساءِ وما لَكُم لا تُقَاتِلُون فِي سبِيلِ اللَّهِ والْم :دفاعـاً عـنهم، قال تعالى  

والدولـة يمكنها أن تسن من القوانين والتشريعات ما تحفظ به حقوق هؤلاء،  ). )81 والْوِلْـدانِ 

 . وتطبق الأحكام الرادعة على كل من تعدى عليهم أو استغل ضعفهم لمصلحته

 –ن ينفق على الزمنى      أراد أ  – وهو صاحب ديوان دمشق      –وقـد ورد أن أحـد الولاة         

 صدقة غير محددة، أي أنه لم يشأ أن يحدد          –الذيـن أصيبوا بأمراضٍ مزمنة تعجزهم عن العمل         

لهـم مـن بيـت المال حقوقاً واجبة ومقررة ومفروضة ، فرفعت شكوى منهم إلى عمر بن عبد                   

 لا مجرد صدقات    في ذلك الوالي، فكتب إليه أن يفرض لهم حقوقاً واجبة         ) رحمـه االله  (العزيـز   

إذا أتاك كتابي هذا فلا تعنِّت الناس ولا تعسرهم ولا تشق عليهم ، فإني لا : " وإحسانات، وقال له  

 ). 82" (أحب ذلك 

وفي النهاية لا بد أن نعترف جميعا بأن الإعاقة ليست جريمة حتى نخجل منها أو نخفيها                 

فالمعاق قادر على تطوير    . عن مجتمعه عن الآخرين، كما أن المعاق ليس مجرما حتى نعزله           

 .سلوكه والاندماج في مجتمعه، بل والإنتاج فيه، ولكن يجب أن نعطيه الفرصة

ق قد يحتاج إلى قدر أكبر من الحنان والرعاية من جانب الأبوين، ولكن             ون الطفل المع  إ 

نان الزائد تجاه   دون أن يشعر باقي الأبناء بذلك حتى لا تتأثر علاقتهم بشقيقهم، ويؤكد أن الح               
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الطفل المعاق يؤثر على ثقته في نفسه، وقدرته على الاستقلال، والاعتماد على النفس، فالمطلوب              

  .هو الاهتمام بالطفل مع دفعه نحو تطوير سلوكه، والاندماج في الحياة، والاعتماد على النفس

سرة أن  ومن أجل مواجهة هذه الضغوط والتخفيف من حدتها قبل تفاقمها يمكن للأ               

 :تسترشد بالنقاط التالية

  إرشاداته، من أجل    وإتباعتقبل النتائج التي صدرت عن مختص مؤهل في هذا الجانب،               -

 المسارعة في تقديم البرامج التربوية والعلاجية للطفل في الوقت المناسب، والتفكير في                   

 .إيجاد حلول عملية للمشكلة بدلاً من لوم الذات أو الآخرين   

 ق في الأسرة لأن ذلك قضاء وقدر من االله سبحانه وتعالى            وعدم الخجل من وجود طفل مع       -

 ويجب أن نقبل به، وإن كتمان هذا الأمر سيدخل الأسرة في عزلة عن محيطها                         

 الاجتماعي، وسيفوت عليها الاستفادة من الكثير من الفرص التي يحتاجها أفرادها للتعايش                  

 ليم الذي تفرضه علينا طبيعتنا البشرية، حيث أثبتت الخبرة العملية أن فترة              والتواصل الس     

 .الكتمان لن تطول مهما حاولت الأسرة ذلك    

 ق بين الوالدين والأخوة، وعدم إلقاء الحمل        وترتيب مسؤوليات رعاية وتربية الطفل المع        -

 الأسرة صغاراً وكباراً في    على الأم وحدها، حيث أن المعاق بحاجة لمشاركة كل أفراد                 

 .البرامج المقدمة له ليشعر بالدمج الكامل     

 ضرورة تواصل الأسرة مع المؤسسة التي تقدم خدماتها لذوي الاحتياجات الخاصة،                  -

 والانضمام إلى مجموعات الدعم الذاتي، والتعرف على تجارب الآخرين والاستفادة منها،                 

 .النفسية والاجتماعية من الأسر الأخرىوالحصول على المساندة     

 ق وتقبله كما هو، والأمل بإمكانية تطور قدراته على أن             والإيمان بقدرات الشخص المع     -

 تبقى التوقعات ضمن حدود الواقع وليست خارقة للعادة، وعدم اللجوء إلى أي وسائل غير                   

 .علمية من أجل العلاج    

  حول  الإطلاعمن أصحابها ومصادرها المتنوعة، وسعة       استمرار الحصول على المعرفة        -

 :، ومنهاالمستجدات العلمية ذات العلاقة بحالة الطفل    

  .قوتوعية الأسر حول كيفية التعامل مع الطفل المع -1

  .رعاية الأم الحامل لتجنب الإصابة بالإعاقة -2

  .الكشف المبكر عن الإعاقة وتحديد نوعها وشدتها -3

  . قدرات الطفل ووضع برنامج تأهيل له مناسب لقدراتهتقييم -4

  .تأمين الوسائل والأدوات المساعدة لتدريبه -5
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 مع أفراد   وكيفية التواص والتكيف  . مشاركة الأسر وتدريبها على تنفيذ البرنامج في المنزل         -6

  .الأسرة والمجتمع المحيط به    

  .هاالتعرف على مواطن القوة عند الطفل وتطوير -7

  :نتائج الدراسة

 : حقوق الطفل المعوق في الإسلام والتي تتمثّل في-أولاً

المعوق من  (أن الإسلام جاء رحمةّ للعالمين كافةً دون تمييز للطفل العادي وغير العادي              -1

 ).ذوي الحاجات الخاصة

الترابط والمؤازرة والمعاونة، في مساعدة الأطفال المعاقين وتنشئتهم تنشئة إسلامية             -2

 .قويمة

 أن نكون بمثابة الجسد الواحد الذي إذا اشتكى منه عضواً تداعى له سائر الجسد بالسهر                -3

 .والحمى، أي بمعنى كفالة الطفل المعوق كفالة شاملة من جميع الجوانب الحياتية

التعاون الجاد على الإحسان والبر، خاصة أن الإحسان والبر مطلوبين من كل الناس،               -4

 .لطفل المعوقفهما أكثر طلباً ل

 .الإنفاق من الإنسان القادر على المحتاجين عامةّ، والأطفال المعوقين خاصةً -5

استثناء الأطفال المعوقين من بعض الأحكام الشرعية إيماء إلى وضعهم الخاص الذي              -6

 .يستدعي استثناءهم في تعاملات العباد مع بعضهم البعض 

 :عوق في ضوء التصور الإسلامي وتتمثل في المتطلبات التربوية لرعاية الطفل الم-ثانياً

تفعيل وتكثيف برامج التوعية لأفراد المجتمع، ووجوب تصحيح النظرة السلبية إلى              -1

 .المعوق

توفير العلاج المناسب للطفل المعوق، خاصةً في بداية الإعاقة التي تحدث له، كحالات              -2

 .العمى، وتوفير البدائل للأعضاء التي تعطلت أو فقدت

لتعليم المناسب للتعامل مع الوضع الذي يعيشه بالأسلوب السليم الذي يضمن له            توفير ا  -3

 .الاستقرار والطمأنينة

توفير العيش الكريم للأطفال المعوقين في وضع يحفظ لهم كرامتهم وهو يعيشون في               -4

مجتمعهم، وذلك بإنشاء مراكز ومجمعات لممارسة أعمال تناسب هذه الفئة وتوفر لهم             

 .دخلاً مناسباً

 .رعاية الأطفال غير القادرين على العمل كلياً، وذلك بإنشاء مراكز للرعاية الاجتماعية -5
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إلزام المؤسسات والمصالح باستيعاب نسبة معينة من الأطفال في بعض الأعمال التي              -6

 .تتماشى مع إعاقتهم

 : مسئولية الطفل المعوق في المجتمع الإسلامي تتمثل في-ثالثاً

 .كل رعاياه في الدولة، والطفل المعوق واحد منهمولي الأمر مسئول عن  -1

يتوجب على ولي الأمر المسلم الرفق برعاياه والشفقة عليهم، والتخفيف عنهم، والطفل              -2

 .المعوق بالدرجة الأولى

إن قضاء حاجات المحتاجين من أقرب الأمور بالاهتمام من قبل ولي الأمر المسلم وعدم              -3

 .التهاون في ذلك مطلقاً

4-  ل ذوي الحاجات الخاصة، وفرض لذوي العاهات راتباً في بيت المال حمايةً             منع تسو

 .لهم من ذل السؤال

 .الدولة المسلمة هي كافل من لا كافل له، وذلك بإدخالهم ضمن بيت مال الدولة -5

 : والمقترحاتياتالتوص

 العقبات التي تحول دون مشاركتهم      وإزالةالعمل على دمج الفئات الخاصة في المجتمع         -1

 .ي ممارسة حقهم الطبيعي في الحياةف

في التعليم والتدريب وضرورة توفير البرامج الملائمة       الطفل المعوق    التأكيد على حق     -2

 .له

 .قينوتوفير أماكن ملائمة وفرص عمل للمع -3

 .قين وتلبية احتياجاتهم والاهتمام بقضاياهموعلام بمساندة المعلإ وسائل ايامق -4

 قين وتطوير وسائل   وث والاستشارات الخاصة بالمع   حث الدول على الاهتمام بالبحو      -5

 .الرعاية والتربية 

قين وأسرهم والاهتمام بهم وتوفير الدعم المالي          والمعالأطفال  مساندة وتشجيع     -6

ومشاركتهم في الأنشطة الاجتماعية والرياضية وإصدار التشريعات التي توفر لهم             

 .الدعم والحماية

عوقين والعمل على إيلائها اهتماما أكبر لتتوافق        النهوض بمستوى رياضة الأطفال الم     -7

 . مع الأهداف المنشودة لنشر هذه الرياضة وتعزيز تفوقها الحالي

توفير الكوادر المؤهلة في مجال التدريب والجوانب الفنية بما يساهم في تطوير الطفل               -8

  .المعوق ليستطيع التغلب على ظروف الإعاقة

 .ته للطفل المعوق أسوةً بباقي الأطفالإتاحة فرص التعليم بكافة مستويا -9
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 .توفير وملائمة الظروف التي تساعد الطفل المعوق على التكيف مع الحياة -10

توطيد وتنمية العلاقات الاجتماعية لدى الأطفال المعوقين على المستويين العربي              -11

 . والإسلامي

لمشاركة إبراز قدرات وطاقات المعوقين والعمل على دمجهم في المجتمع من خلال ا             -12

 .في البرامج الثقافية والأنشطة الترفيهية الهادفة

إتاحة الفرص للخبراء وكوادر التدريب لاكتساب الخبرات الجديدة والاستفادة منها مع             -13

  .فرق أخرى داخل الوطن وخارجه

 المراجع و المصادر

 .74آية : سورة الفرقان .1

 .30آية : سورة الروم .2

 2/185، مؤسسة قرطبة،    مسند أحمد ): ت.ب( الشيباني ابن حنبل، أحمد بن حنبل أبو عبد االله        .3

6733.( 

 محمد السعيد  : ، تحقيق شعب الإيمان ): هـ1410(البيهقـي، أبـو بكـر أحمـد بن الحسين            .4

  .7134: 5/422      بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت، 

:  تحقيق ،صحيح مسلم ): ت.ب(مسـلم، مسـلم بن حجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري            .5

  .2317:1808 /4محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت،  

  .31آية : سورة آل عمران .6

 .21آية : سورة يوسف .7

، دار المريخ،   1، ط الـرعاية التربوية للمعوقين عقلياً    ): 1981(أحمـد، لطفـي بـركات        .8

  .96الرياض، ص

 .70نفسه، ص .9

مجلة جامعة  عاق في الشريعة الإسلامية،     حقوق الم ): 2001(القدومـي، مـروان علـي        .10

 .149، ص)4(، العدد القرآن الكريم والعلوم الإنسانية، الخرطوم

  .30آية : سورة الروم .11

  .67آية : سورة غافر .12

الاضطرابات النفسية عند الأطفال والمراهقين، أسبابها      ): 2000(الحلبي، موفق هاشم صفر      .13

  . 8-7 مؤسسة الرسالة، بيروت، ص ص ،2، ط معالجتها- الوقاية منها- أعراضها–
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